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مــن الروابــط التــي تربــط الإنســان بغيــره برابطــة 
ــذ  ــه من ــة ب ــة جــداَ رابطــة الأخــوة، اللصيق وثيق
ــيات  ــم أساس ــا، تعل ــه وأهمه ــل حيات أول مراح
ــى  ــاعره الأول ــر بمش ــم، وم ــاركة معه ــه مش حيات
بينهــم، هــذه العلاقــة القويــة المتينــة لــم يتعلمهــا 
ــم،  ــرة فيه ــت فط ــي نم ــا، ه ــوة ولا تلقنوه الإخ
وتعمقــت جذورهــا داخلهــم بامتــداد أعمارهــم، 
حتــى بــات الأخ جــزءاً مــن أخيــه، وقطعــة مــن 
ــرآن ســماها  ــرت في الق ــا قصــة ذك روحــه .. هن
االله عــز وجــل " نبــأ"  بمعنــى الخبــر، خولــف فيهــا 
الأصــل الفطــري بــين الإخــوة بفعــل تأثيــر هــوى 
يــؤرخ  أن  قبــل  أحداثهــا  وقعــت  النفــس، 
عرفناهــا:  لمــا  القــرآن  في  فلــو  التاريــخ، 
ــقِّ  قــال االله تعالــى {وَاتـْـلُ عَلَيهِْــمْ نَبَــأَ ابنَْــيْ آدَمَ باِلحَْ
ــلْ  ــمْ يُتَقَبَّ ــا وَلَ ــن أَحَدِهِمَ ــلَ مِ ــا فَتُقُبِّ ــا قُرْبَانً بَ إذِْ قَرَّ
ــلُ االلهُّ مِــنَ  ـَـا يَتَقَبَّ ــكَ قَــالَ إنمَِّ مِــنَ الآخَــرِ قَــالَ لأَقتُْلَنَّ

قِــين لَئِــن بَسَــطتَ إلَِــيَّ يَــدَكَ لتَِقْتُلَنِــي مَــا أَنَــاْ  المْتَُّ
ــافُ االلهَّ  ــي أَخَ ــكَ إنِِّ ــكَ لأَقتُْلَ ــدِيَ إلَِيْ ــطٍ يَ ببَِاسِ
رَبَّ العَْالمَـِـين إنِِّــي أُرِيــدُ أَن تَبُــوءَ بإِثِمِْــي وَإثِمِْــكَ 
وَذَلـِـكَ جَــزَاء  ــارِ  النَّ أَصْحَــابِ  مِــنْ  فَتَكُــونَ 
ــهُ  ــلَ أَخِيــهِ فَقَتَلَ ــهُ نَفْسُــهُ قَتْ عَــتْ لَ ِــين فَطَوَّ المِ الظَّ
اسِــرِين} قــال الطبــري: " وكان  فَأَصْبَــحَ مِــنَ الخَْ
ــل منــه قــرَّب خيــر مالــه،  ســبب القبــول أن المتقبَّ
ــين الأمم  ــت قراب ــه، وكان ــر مال ــر ش ــرب الآخ وق
تنــا، كالصدقــات والزكــوات  الماضيــة قبــل أمَّ
فينــا، غيــر أن قرابينهــم كان يُعْلــم المتقبــل منهــا 
ــل - فيمــا ذكــر- بــأكل النــار مــا  وغيــر المتقبَّ
ــل منهــا،  ــم يُتقبّ ــا ل ــار م ــرك الن تُقُبــل منهــا، وت
ــن  ــة، م ــال الصالح ــا، الأعم ــان" في أمّتن و"القرب
أهــل  علــى  والصدقــة  والصيــام،  ــلاة،  الصَّ
المســكنة، وأداء الــزكاة المفروضــة، ولا ســبيل لهــا 

إلى العلم في عاجلٍ بالمتقبَّل منها والمردود ".
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بداية الاسترسال مع خطرات النفس : 
ــه علــى فكــرة قتــل أخيــه  ــكَ} حمل ــالَ لأَقتُْلَنَّ {قَ
حســده علــى مزيــة القبــول، وكانــت هنــا مجــرد 
الأخويــن :  بــين  النفــس. حــوار  خاطــرة في 
لُ االلهُّ مِنَ المْتَُّقِين} فأوضح له ســبب  ـَـا يَتَقَبَّ {قَــالَ إنمَِّ
مــا تقــدم به عليه، قال ابن زيد : " فقال لأخيه :   
( إنــك لــو اتقيــت االله في قربانــك تُقُبــل منــك، 
مــا  بأشــرِّ  مغشــوش  بقربــانٍ  جئــت  ولكنــك 
ــا  ــر م ــب بخي ــان طيِّ ــا بقرب ــت أن ــدك، وجئ عن
عنــدي) ". والمتقــين مــا كان عملهــم خالصــاً الله، 

لا يرجون أحداً سواه. 
{لَئِــن بَسَــطتَ إلَِــيَّ يَــدَكَ لتَِقْتُلَنِــي مَــا أَنَــاْ 
ببَِاسِطٍ يَدِيَ إلَِيكَْ لأَقتُْلَكَ} موعظة لأخيه ليذكره 
خطــر هــذا الجــرم الــذي أقــدم عليــه، وفيــه 
ــه   ــه من ــه منع ــه يســتطيع دفاعــه ولكن إشــعار بأن

خــوف االله تعالــى، قــال الطبري : " فأمــا الامتناع 
ــة علــى أن  ــه، فــلا دلال ــه حــين أراد قتلَ مــن قتلِ
القاتــلَ حــين أراد قتلــه وعــزم عليــه كان المقتــول 
ــر  ــد ذك ــل ق ــه،  ب ــازمٌ من ــه ع ــو علي ــا ه ــا بم عالمً

جماعة من أهل العلم أنه قتله غِيلةً ". 
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{إنِِّــي أُرِيــدُ أَن تَبُــوءَ بإِثِمِْــي وَإثِمِْــكَ فَتَكُــونَ مِــنْ 
المِينِ}: أي إني أريد    ارِ وَذَلكَِ جَزَاء الظَّ أَصْحَابِ النَّ
لا  لأنــي  قتلتنــي،  إن  قتلــي  بإثــم  تبــوء  أن 
أقتلــك، فــإن أنــت قتلتنــي، فإنــي مريــد أن تبــوء 
إيــاي.                                     قتلــك  في  االله  معصيتــك  بإثــم 
ــإرادة محبــة  قــال ابــن عطيــة:  " ليســت هــذه ب
وشــهوة، وإنمــا هــو تخيــر في شــرين، كمــا تقــول 
العــرب في الشــر خيــار، فالمعنــى إن قتلتنــي 
ــي  ــاري أن أكــون مظلومــاً سيســتنصر االله ل فاختي

في الآخرة ". 



تصوير القرآن للمشهد :
عَــتْ لَهُ نَفْسُــهُ قَتـْـلَ أَخِيهِ   قــال االله تعالــى : {فَطَوَّ

فَقَتَلَهُ}[المائدة:٠٣]
عليــه  وســهلت  رخصــت،   : أي  عَــتْ}  {فَطَوَّ
ــه  ــل أخي ــه أن قت ــورت ل ــجعته، فص ــر، وش الأم
طــوع ســهل. والتعبيــر بلفــظ " طوعــت " دل علــى 
ــاء"،  ــال: "طوّعــت الم ــلا يق ــداءً، ف ــردد ابت ــه ت أن
ولكــن يقــال : "طوّعــت الحديــد"، بمعنــى أن 
متأبيّــة،                                                 ونفســه  عليــه،  صعبــاً  كان  الأمــر 
قــال ابــن عاشــور : " ودل "طــوّع" علــى حــدوث 
تــردد في نفــس قابيــل ومغالبــة بــين دافــع الحســد 
ودافــع الخشــية، فتــردد مليــا، والتطويــع: محاولــة 
ــه بشــيء متعــاص ولا  ــل أخي الطــوع، فشــبه قت
والخشــية،  التعقــل  معارضــة  بســبب  يطيعــه 
بشــخص     نفســه  في  القتــل  داعيــة  وشــبهت 

المتعاصــي،                    القتــل  لــه  ويذلــل  يعينــه 
ــه  ــه ل ــع نفس ــر تطوي ــوكاني: " وفي ذك ــال الش ق
بعــد مــا تقــدم مــن الحــوار بينهمــا دليــل علــى أن 
ــك  ــد تل ــه عن ــل ل ــد حص ــن ق ــم يك ــع ل التطوي
المقاولــة ". فــكأن الإيمــان كان يعــارض النفــس، 
إلا أن النفــس قــد غلبــت وطوّعــت لــه قتــل 
بتأثيــر  أخيــه، أي : جعلتــه في اســتطاعته، 

الحقد والحسد الذي أصابه فواقع القتل.
{فَقَتَلَــه}: والفــاء للتعقيــب، بمعنــى أنــه لــم يكن 

بين تزيين القتل والقتل مدة طويلة.
اسِــرِين} قــال الواحــدي :                 {فَأَصْبَــحَ مِــنَ الخَْ
" خســر دنياه بإســخاط والديه، وآخرته بسخط االله 

عليه ". 
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قــال بعــض المفســرين : " كان يحمــل جثــة أخــاه 
مــن مــكان إلــى مــكان لا يــدري مــا يفعــل بــه "، 
ادِمِين}والفاء في " فأصبح " دالة  قال االله :{فَأَصْبَحَ مِنَ النَّ
علــى أنــه ليــس بــين القتــل والنــدم مــدة طويلــة، 
ــرة،  ــدم والحس ــعر بالن ــه ش ــه لأخي ــرد قتل فبمج
ــة  ــن لحظ ــدم م ــل ين ــأن كل قات ــعر ب ــذا مش وه
القتــل، والمفتــرض أنــه بعــد أن قتلــه شــفى  

؛ لكــن بعــد أن  غلّــه، وينبغــي لــه أن يُسَــرَّ
هــدأت شــرّة الحســد الــذي أخــل تــوازن النفــس 
موازيــن  ظهــرت  الصــدق  نــداءات  وغيّــب 
ســعار  لأن  النفــس؛  في  ناصعــة  الاســتقامة 
نــور الحــق ســاطعا؛  انطفــئ، وظهــر  الحقــد 
ليُعــرف أن الحســد يقلــب الموازيــن، ويعمــي 

البصائر.    
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